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يا نه 


التعريف بصالح عليه السلام 





حف الصاد 


أولًّا: اسمه و نسبه عليه السلام: 


هو صالح بن عبد الله بن ملسح بن عبيد بن حاجر بن ثمود بن عابر بن إرم بن سام بن نوح 
'» وقيل: صالح بن عبيد بن أنيف بن ماشخ بن جادر بن جائر بن ثمود قاله: مقاتل» وقيل: 
صالح بن كانوه؛ قاله الربيع: وقيل: صالح بن عبيد بن يوسف بن شالخ بن عبيد بن جاثر بن 
ثمود؛ قاله مجاهد: قال مجاهد: كان بينه وبين ثمود مائة سئة وكان في قومه بقايا من قوم عاد 
على طولهم وهيئاتهم”) 

أرسله الله تعالى إلى قومه ثمود» وهى قبيلة مشهورة؛ من العرب العاربة البائدة ("» سموا 
باسم جدهم ثمود أخي جديس من ذرية سام بن نوحء ويرى آخرون أن ثمود ابن عايرء أو 
جاثر أو جائر ب بن إرم بن سام بن نوح ()» وعمروا الأرض بعد عادء كما بين ذلك القرآن 
حيث يقول حاكيًا عن صالح يخاطب قومه: «وَآفْكُرْواإذ ملك حُلكَآءَيِنْبَتَدِ تاد 4 
[الأعراف:207]00/4, 

وديار ثمود بالحجر بين تبوك والمدينة '''» في وادي القرى بين بلاد الشام والحجاز''"» 


س2 ع 


ولهذا عرف قومه بأصحاب الحجر”"» قال سبحانه تعالى: 9# وَلَمَدَكَدبَ أب لْجَر 
لْمَرْسَلِنَ (4)22 [الحجر: .]6١‏ 

وتعرف الآن بمدائن صالح عليه السلام» وموقعها في شمال مدينة العلاء على بعد 756 
كيلو متر من المدينة المنورة عن طريق خيبر. 

وجاء في الأثر: عن نوف الشامي: (أن صالحًا النبي صلى الله عليه وسلم من العرب لما 


.71-17٠ /١ البداية والنهايق» ابن كثير:‎ )١( 

(؟) عمدة القاري. العيني 9/ .77١‏ 

(*© انظر: تاريخ يخ الطبري» /١‏ 177 تاريخ ابن خلدون؛ 18/7 

(4) انظر: جام البيان» الطبري /١‏ 675 الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 05/9 البداية والنهاية» ابن 
كثير 1٠ /١‏ التحرير والتنوير» ابن عاشورء 5/١‏ 07. 

(05) انظر: قصص القرآن. فؤاد عبدالغفا. ص ١7١‏ . 

(5) قصص الأنبياء ابن كثير .١564 /١‏ 

7ع نظر: معجم البلدان» ياقوت الحمويء ؟/ 2*0 مروج الذهبه المسعودي» /١‏ 47. 

فك لحجر: كل ممنوع فهو حجر محجورء والحجر كل بناء بنيته و حجرت عليه من الأرض فهو حجرء 
ومنه سمي حطيم البيت حجرًا. 

مرت الروتودي 1 ١‏ 








صأ عل السام 


أهلك الله عاداء وانقضى أمرها عمرت ثمود يعدهاء فاستخلفوا في الأرض فانتشرواء ثم 
عتوا على أمر الله» فلما ظهر فسادهم وعبدوا غير الله بعث الله إليهم صالحًاء وكانوا قومًا 
عربًا وهو من أوسطهم نسبّا وأفضلهم موضعًاء وكانت منازلهم الحجر إلى قرع - وهو وادي 
القرى ثمانية عشر ميلا فيما بين الحجر إلى الحجاز - فبعثه الله إليهم غلامًا شابًا فدعاهم 
إلى الله حتى شمط ١‏ وكبر» ولا يتبعه منهم إلا قليل مستضعفون» فهلكت عاد وثمود ومن 
كان منهم من تلك الأمم» وكانوا من ولد لاوذ بن سام بن نوح» ولم يكن بين نوح وإبراهيم 
نبي قبله» يعني: قبل إبراهيم إلا هود وصالح)7". 
ثانيًا: مان سيدنا صالح عليه السلام: 

وظاهر سياق القرآن أن ثمود كانوا بعد عاد» كما صرح بذلك الترتيب في سورة الأعراف» 
وعلى هذا فهم قبل إبراهيم عليه السلاع؛ وقل:ورثت ثمود قوع عاد كما ورثتةعاد قوم نوج؛ 
كا اي واه لاقيام بردتي ثيل تاي :رمو لَايرِمَتَكُ سِقاقة أن بسكم 
لما أصَابَكَومَ نوج أو َومَ شود أو قم صلِحَ وَمَاقوم ُو مَنحك بير (25) [هرد:ة1]. 

وقد وجدت بالحجاز أطلال» مدينة قديمة على بعد خمسة وأربعين ميلا إلى الشمال 
الغربي من تبوك» ويظهر أن منشأ ثمود هو جنوب الجزيرة العربية» إلا أن مجموعة قبيرة 
منها انتقلت إلى الشمال في تاريخ مبكر واستقرت في منطقة الحجر. (وَاَدْكُرْأإه َمل 
لكآ نْبََ د كاد 4 أي: بعد هلاكهم: وكانت ديار عاد بحضرموت جنوب الجزيرة العربية» 
وديار ثمود بالحجر شمال الجزيرة بمنطقة الحجر» يقول تعالى: #وَبتْحمُون ورب الال بويا 
فَرِهينَ (ع):# [الشعراء:؟ 4 .]١‏ 

تتخذون من سهولها قصورًا تسكنونها في الصيف» وتنحتون من الجبال بيوئًا تسكنونها 
في الشتاء 7). 
ثالنًا: مكانة سيدنا صالح عليه السلام في قومه: 

كان صالح عليه السلام معروقًا بالحكمة والنقاء وأفعال الخيرء مرجوًا لدى قومه قبل أن 
)١(‏ شمط: هو مخالطة البياض شعر الرأس» وهو بياض اللحية. 

ومنه امرأة شمطاء أي: وخط رأسها الشيب.ولا يقال للمرأة: شيباء» ولكن يقال لها: شمطاء. 

انظر: ساق العريه ابرح متتور»] كاك تلج الفريسب الوبيدي 211١‏ 


(1) أخرجه الحاكم في المستدرك على الصحيحين» 315/7 رقم ١74‏ 
() انظر: أيسر التفاسير» أبو بكر الجزائري 4717/١‏ . 


لاه .عع 000 ا .لالالالانالا 


حف الصاد 


يوحي الله إليهء يقول سبحانه وتعالى: وَالوْأيصَدِحٌ مَدَكتَ فنا مرو َل هذا ألذهسدتا أدعنبد 
ابد َابَآزْنَاوَئَّنا لنى ليبا تَعْو ليه مريب (4)9 [هود:؟1]. 

أي: قالوا: مؤملين برجاء خيرك؛ لعلمك وعقلك وصدقك وحسن تدبيرك» ثم خاب 
رجاؤنا فيك'١".‏ أتنهانا أن نعبد ما يعبد آباؤنا؟!. ما كنا نتوقع منك أن تعيب آلهتنا التي وجدنا 
آبائنا عاكفين عليها. 

وهكذا يعجب القوم مما يدعوهم إليه. ويستنكرون ما هو واجب وحق» ويدهشون أن 
يدعوهم أخوهم صالحٌ عليه السلام إلى عبادة الله وحده. وذلك لأن آباءهم كانوا يعبدون 
هذه الآلهة. فهم قوم يشركون بالله ويفسدون في الأرض ولا يصلحونء وقد دعاهم صالح 
عليه السلام إلى الإيمان بالله وإلى عبادة الله وحده لا شريك له بأسلوب جميل وحسن تأن» 
وطلب منهم أن يخلعوا عبادة الأصنام والأنداد» ولا يشركوا بربهم شيئّاء فآمنت به طائفة 
منهمء وكفر جمهورهم. ونالوا منه بالمقال والفعال. 





صا عل السام 


ذكر صالح عليه السلام في القرآن الكريم 


ورد ذكر صالح عليه السلام في القرآن الكريم (5 ؟) مرة» في )7١7(‏ سورة. 
وأما قصته عليه السلام فقد وردت في السور الآتية: 


الأعراف الادولا 
هود لم 

الشعراء 1١09-7‏ 
النمل معام 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


حف الصاد 


أولّا: معالم دعوته عليه السلام: 


تتفق دعوة الرسل لأقوامهم في أصلهاء 
وهو توحيد الله جل وعلا بالعبادة» فهم 


جميعًاء متفقون في ذلك. 

قال تعالى: ممع 1 كُم من لزن مَاوَضَ 
ال ارد رسك صََينَا بوه 
انهم كمُوسى وعيسق أن موأ الدِبنَ وا تتقرفوأ 
فيه 4 [الشورى:17]. 


أما 21 فإنها تختلف؛ كما قال 
تعالى: لل تمتك يزه م4 
007 

وفي الحديث المتفق عليه: (أن الأنبياء 
إخوة لعلات» أمهاتهم شتى ودينهم واحد). 
وفي رواية البخاري: (أولاد علات)7'. 

ومعنى الحديث: أن الرسل متفقون في 
أصول الدين» وعبر عن ذلك بأنهم أولاد 
علات. وأولاد العلات الإخوة من الأب» 
وأصله أن من تزوج امرأة ثم تزوج أخرى 
كأنه عل منهاء والعلل: الشرب بعد الشرب» 
فأولاد العلات الإخوة من الأب وأمهاتهم 
شتى» وفي بعض الروايات: أمهاتهم شتى 
)١(‏ أخخرجه البخاري في صحيحمء كتاب 


أحاديث الأنبياء» باب قول الله 0 


لكب 4# 0117/4 رقم 5448.ومسلم 
في صحيحهء كتاب الفضائلء» باب فضل 


ل 





ودينهم واحدء فكنى عن توحيد دينهم 
باشتراكهم في الأبوة» فأصل الدين الذي 
هو التوحيد واحد وإن اختلفت فروع 
الشرائع2. 

وكان صالح عليه السلام يدعوهم إلى 
عبادة الله» ويبين لهم نعم الله الكثيرة» 
وأنه يجب شكره وحمده عليهاء فقالوا له: 
يا صالح ما أنت إلا بشر مثلناء بل وذلك 
خطاب كل الأمم المكذبة لرسلهم الذين 

١‏ إليهم: «م] أثر لامك تننتا» 
[يس:9١1]ء‏ 

أي: كان هذا احتجاجهم في رد الرسالات 
يحتجون على الرسل فيقولون: إن الرسل 
في العادة إنما يجيئون من عند المرسل» 
أحد في الظاهرء ولا ثرى لك خصوصية لا 
في الخلقة ولا في القدرة والمال وغيره وإذا 
كنت تدعي أنك رسول الله؛ فلابد أن تأتينا 


بمعجزة وآية. 
قال تعالى: يب 
َل يمر اع كوا نكم ون لدو عَيةُ 


دوي ينه [الأعراف:15]. 
وكان رد الرسل عليهم صلوات الله 
وسلامه: «إإن تحن إلا كر هونن مَْلْصكم ولك 
محا ويس 
وقد أسس الله سبحانه وتعالى دعوة 


(؟) انظر فتح الباري؛ ابن حجر 589/5. 


أنبيائه على منهج التوحيد وجعله مناط 
الدعوة. ووضح ذلك في خطابه لهم» قال 
تعالى: ا وَلَقَدَ يها فى صَكُلٍ أمُو رولا 
كت كتنشرا لله ولعكيها المت 4 
[التحل:5"]. 

وقوله تعالى: (إوما سين قلت 
من تَسُول إلا يت اليه َك ل إله إل أنأ 
عيدوت ()4 [الأنبياء:ه ١‏ 

وإذاكان الخطاب فى الآيات السابقة ورد 
مجملاء فقد ورد تفصيله في الآيات الآنية. 

يقول تعالى: وَلْفَدَأرَسَلَْا ما إل رمف 
فَقَالٌ يفَو أعَبدُوأ لَه ما لَك مِنْ لو حيرم #4 
[المؤمنون:77]. 

ويقول تعالى: (إوَإِكَ عَاوكمَاهُمْ هُودًا قَالَ 
يَمَوْو أَعْبَدُوا أنه ما أحكم مَنْ إلده عير 4 
[هود: ٠‏ 6]. 

ويقول سبحانه وتعالى: #3 وَإِلَ 
متي ناهر شيا تال نمؤي آعندوا أله ما 
لحك يَنْإِلَه غَيْر [هود:14]. 

ويقول تعالى: مإرَإِكَ تود أحَاهُم الحا 
َالْيمَرَر أتبثوا آله ما لك مِنْ إكله بره هُوٌ 
أنصَأم مَنَالرْضٍ وَاسْتَعَمرَقٌ فيا © [هود:١11].‏ 

فلما دعاهم لعبادة الله وترك الأوثان» 
وألح عليهم بالوعيد والعذاب الشديد. فهو 
هو هنا يذكر قومه» ويدعوهم مترفقًا بهم 
منومًا بنعم الله عليهم وأفضاله من الإنشاء 
في الأرض بوراثتها وإعمارهاء وبما هيأ 


صاأ عل السام 


لهم من سبل المهارة والقوة البدنية» ومما 
ملكهم من أساليب الفنون في البناء والزراعة 
والسقي» فهذه دعوة هادئة جميلة من هذا 
النبي الكريم عليه الصلاة والسلام. 

فقد قال لقومه: مَلأعمُدُوا مه مَالكدِيِنْ لو 
رد ركام 4 أي: هو خلقكم سبحانه 
من هذه الأرض» فقد كم ترابًا فأنشأكم 
منها وفوقها. 

(وَاَسْتَعْمرَقٌْ ‏ أي : جعلكم تعمرون هذه 
الديار, 

إمَاستَعْفِرُوهُ 4 أي: عاملوا ربكم بما أنعم 
عليكم بأن تحسنوا عبادته» وأن تستغفروه 
سبيحانه. 

درق مرب يِب أي: إن ربنا العظيم 
سبحانه قريب مناء فإذا استغفرناه غفر لناء 
وهو مجيب يستجيب الدعاءء فادعوا ربكم 

وكذلك يذكرهم تذكير الرفيق الشفيق 
فيقول لهم: «وَأنْكُروًاإة جلك خلقاء 


ع عم عدهة لاعن موي 0 2د 4 
من بعد عاو ويواكمفي الْدرْضٍ تَتَّهِدُورت 
عع مر 


5 
.من سُهُوَلِهَا كصورًا وَتتحِنُونٌ الْحِبَالٌ ويا 


”14 


فَأَدْكُروا الك لَه ولا نَعَنَوَأ فى لض 
مدت (41)5 [الأعراف:4 1]. 

يقول الخازن: ##وَأدْكُردًا إذ عل 
لآ مِنْ بَتَدِ تاد © يعني: أن الله أهلك 
عادّاء وجعلكم تخلفونهم في الأرض 
وتعمرونهاء #وَبَرآحُ 4 يعني: وأسكنكم 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


حف الصاد 


ينا 00 7 قَصِورًا | 
يعني: تبنون القصور من سهولة الأرض؛ لأن 
القصور إنما تبنى من اللبن والآجر المتخذ 

من الطين السهل اللين» (إوَنَتْحِثُوِنَالْحبَالَ 
يون يعني: وتشقون بيونًا من الجبال!". 

وقيل: كانوا يسكئون السهول في الصيف ‏ 
والجبال في الشتاء. 

وهذا يدل على أنهم كانوا متمتعين 
مترهفين. 

كرا الله آم 4 أي: فاذكروا 
نعمة الله عليكم واشكروه عليهاء «إوّلّا 
. كَمََأف لض مُنييت 4 أي: ولا تسيروا 
في الأرض مفسدين فيهاء والعثو أشد 
الفساد0”. 

وقيل: أراد به عقر الناقة. 

وقيل: هو على ظاهره؛ فيدخل فيه النهي 
عن جميع أنواع الفساد. 

وفيه وجهان: 

أحدهما: أنه السعي في الباطل. 

والثاني: أنه الفعل المؤدي لضير فاعله. 

وفي الإفساد الشديد وجهان أيضًا: 

أحدهما: لا تعملوا فيها بالمعاصي. 

والثاني: لاتدعوا إلى عبادة غير الله1". 

فسيدنا صالح عليه السلام يذكرهم 


ف الْدَرْضٍ د تَتَهِذُورك من 


ع 


)١١‏ لباب التاويل» الخازن» ؟/771. 

(5) انظر: معاني القرآن وإعرابه. الزجاجء 
1 

(*2» النكت و العيونء الماوردي 7757/7. 





وراثتهم لقوم عاد وما مكنهم الله فيه من 
البناء» ففي هذه الآية ذكرهم بوجوب إفراد 
الله تعالى بالعبادة. 
الب سبحانه وتعالى: َك موه 
نلك 2 قد جا مم وس م 


> ي ميج مي مم عبج 2# تف د 


ل م هذ ةله لاسي دكا 
م 55-2 

ردهم: مَل لمك أدبن 
رمس بره عه 


ديأتي 
أُسْتَكيروا ال يي 
ِمَن امن مهم امور ا ايك دل 
ين مي ْوأ إِنَا يآ اسم هك 
(0) [الأعراف:1/0]. 

طلبوا منه أن يخرج لهم آية في عيدهم» 
دالة على صدته عنادًا ونفاقّاء فآناهم الله 
الناقة آية بيئنة» فأصروا على عتادهم» بل 
استمروا في غيهم حتى يؤمئوا به ويصدقون 
رسالتهء فدعا الله فأخرج لهم الناقة مع 
فصيلها بالأوصاف التي طلبوها من 
5 و0 
22 خرويج الناقة بهذه: الضفة» وطلبهم لها ذكرها 

الخازن: 5/ 255١‏ وأبو السعود: #/ 27551 

وصاحب أضواء البيان ١18/17‏ وغير. 

والمعجزة التي أوتيها سيدنا عبالم عليه 

السلام» تناسب ما مهر فيه قوم صالحء فقد كان 

لهم ولع بالنحت بالصخوره فعملوا لمنازلهم 


واجهات من الصخور لازالت تحكي تمكنهم 
وعظمة فنهم في النحت» ولذلك كآن طلبهم 


وكانت مميزة بكثرة لبنها وشكلها رغم 
أنها آية من الله وحجة ظاهرة» أصروا على 
عنادهم؛ وعتوا من أمر ربهم وتجرؤوا على 
انتهاك حرمة الله فعقروا الناقة» فحق عليهم 
الهلاك» وحقت عليهم كلمة العذاب. و لما 
عقروا الناقة وعدهم سيدنا صالح بالهلاك 


بعد ثلاث أيام؛ قال تعالى: 2 َعَفَروَهًَا قَقَالَ 
3 مَمَتوا في ارصع قلئة أجار كلت وقد ع2 


مَكْدُوبٍِ (4)2 [هود:10]. 

وقد ذاقوا مرارة الترقب والانتظار خلال 
تلك الأيام» فلما اكتملت الأيام الموعودة 
آتاهم العذاب صبيحة يوم نحس» فأخذتهم 
رجفة شديدة زلزلت بهم الأرضء وصاعقة 
محرقة من فوقهم» وصيحة واحدة مفزعة 
قطعت نياط قلوبهم وتركتهم أجسادًا بلا 
أرواح» وبقيت مساكنهم وديارهم عبرة على 
من الأيام و العصور 7". 
ثانيًا: أسالبب دعوته عليه السلام: 


.١‏ أسلوب الترغيب. 

كان صالح عليه السلام يخاطب قومه 
بأخلاق الداعى الكريمةء وآدابه الرفيعة 

أذ يخرج لهم ثاقة من الصفر. فأخرجها لهم 

بأجمل ما يكون» فهي ليست صخرة جامدة. 

ولكنها ناقة على هيئة كاملة تسير بينهم مع 
)١(‏ انظر: الجامع لأحكام القرآن» القرطبي 

89 فتح القدير» الشوكاني 508/7. 


صأ عل السام 


ويجادلهم في موضع الجدالء مؤكدًا على 
أن عبادة الله هي الحق» والطريق المستقيم. 

ولكن قومه تمادوا في كفرهم» وأخذوا 
يدبرون له المكائد والحيل حتى لا يؤمن به 
أكثر الناس» وحينما كان صالح عليه السلام 
يدعوهم إلى عبادة الله ويبين لهم نعم الله 
الكثيرة» وأنه يجب شكره وحمده عليهاء 
فقالوا له: يا صالح ما أنت إلا بشر مثلنا. 

بل وذلك خطاب كل الأمم المكذبة 
لرسلهم الذين بعثوا إليهم: «إمآ أَنتْر إلَامشَيٌ 
ملكا #[يس:5١1].‏ 

أي: كان هذا احتجاجهم في رد الرساللات 
يحتجون على الرسل فيقولون: إن الرسل 
في الشاهد إنما يجيئون من عند المرسل» 
أحد في الظاهرء ولا نرى لك خصوصية 
لافي الخلقة ولافي القدرة والمال وغيره» 
وإذا كنت تدعي أنك رسول الله فلابد أن 
تأتينا بمعجزة وآية. 

قال تعالى: عه 
َالَ يلمَو عب دوا للَهَمالَحَكُم مِنْ لدو خيرم 
هدج نكم بَيِنَةُ 4 [الأعراف:8]. 

وكان رد الرسل عليهم صلوات الله 
وسلامه: «إإن عن إلا صر يتلم 
ولس لَه د 1 يَمْنّ عل من يَمَلهُ منْ ن عبكادوء 4 
[إبراهيم:١1].‏ 


لاه .عع0 00 ا .لالالالانالا 


حف الصاد 
2 أسلوب الترهيب. 


إن التدرج في الدعوة والتؤدة في 
الترغيب فضلًا عن الترهيب من أوليات 
المنهج السليم لدى الدعاةء وكان هذا شان 
الرسل والأنبياء مع أقوامهم دن يسكت 
ألَهِبَنَدِيلَا #[فاطر:4]. 

أي: سنة الله في الأولين أنهم إذا كذبوا 
رسلهم أهلكهم وو يد شت أله كوبلا 
[فاطر:*]. 

ومن سنة الله تعالى في عباده أن من 
اقترح آية على الأنبياء وأتوه بها فلم يؤمن؛ 
عجل الله هلاكه. 

أما منهج نبي الله صالح عليه السلام 
في أسلوب دعوته» فلا يختلف عن منهج 
وأسلوب أخويه نوح وهود عليهما السلام. 

فقد دعا قومه إلى إفراد الله وحده 
بالعبادة دون سوامء وكان منهجه في دعوته 
لما بعثه الله رسولًا إلى قومه» دعاهم إلى 
التوحيد وإفراد الله بالعبادة وطرح عبادة 
الأوثان» وكان أسلوبه رقيقًا مهذيّاء لكن 
الكثير منهم رفض هذه الدعوة فآذوه» 
وهموا بقتلهء وعقروا الناقة التي جعلها الله 
آية على صدقه؛ وقد كان حذرهم من قتلهاء 
فأخذهم الله أخل عزيز مقتدر: نَل 
- َوه امه ص بِحاًَلوَِ و أعبذواً أله همال 
ين إِلَهِ ره هر شام وَنَالاُضٍ حمر رهبا 
توا فلار ون يت 49 





.]1١:دوه[‎ 

إَسْتَغوروُ شمّ موا يه 4 أي: فاسألوه 
أن يغفر لكم ما أشركتم وما أجرمتم» ثم 
توبوا وارجعوا إليه كلما وقع منكم ذنب أو 
عطأ. 

أ وَالوأْيْصَدعٌ دكت فنا موا مَل هلدّآ © 
أي: قد كنا نرجو أن يكون عقلك كاملا قبل 
هذه المقالة» وهى دعاؤك إيانا إلى إفراد 
العبادة ثله» وترا كما كنا نعبده من الأندافى 
والعدول عن دين الآباء والأجداد. ولهذا 
قالوا: أننه نا سبد مايتبدُ اموا وَإنَنا لنى 
َلك مِنَا تَعْوئ إل مربي 31 فال يوم أرََيشْرَ 
إن حكنت عَلَ يَتَق من رق وَءاتَقى هِنْةيَتمَةٌ 


مم مع 000 


هَمَن يتصرف ورت الله إن عَصَيننُهُء ها يدوت 
غَيَرَتخْسير 4052 [هود:7-"]. 

وهذا تلطف منه لهم في العبارة» ولين 
جانب» وحسن تأن في الدعوة لهم إلى 
الخير» أي: فما ظنكم إن كان الأمر كما أقول 
لكمء» وأدعو كم إليه» ماذا عذركم عند الله» 
وماذا يخلصكم من بين يديه» وأنتم تطلبون 
مني أن أترك دعاتكم إلى طاعته. وأنا لا 
يمكنني هذا؛ لأنه واجب عليء ولو تركته لما 
قدر أحد منكمء ولا من غيركم؛ أن يجيرني 
منه ولا ينصرنيء فأنا لا أزال أدعوكم إلى 
الله وحده لاشريك لهء حتى يحكم الله بيني 
وبيتكم. أو أي: غير أن تجعلوني خاسرًا 


.1١1١/17 المثار» محمد رشيد رضاء‎ )١١( 


بإبطال أعمالي وتعريضي لسخط الله تعالى» 
أو فما تزيدونني بما تقولون غير أن أنسبكم 
إلى الخسران وأقول لكم: إنكم الخاسرون» 
فالزيادة» على معناه» والفاء لترتيب عدم 
الزيادة على انتفاء الناصر المفهوم من إنكاره 
على تقدير العصيان مع تحقق قق ما ينفيه من 
كونه عليه الصلاة السلام على بيئة من ربه 


وإيتائه النبوة (27. 
وقالوا له أيضًا: مَإإِثَآ أت ون الْمسَكَرينَ # 
[الشعراء: 167]. 


أي: من المسحورين؛ يعنون مسحورًا 
لا تدري ما تقول في دعائك إيانا إلى 
إفراد العبادة لله وحده» وخلع ما سواه من 
الأنداد. و المراد بالمسحرين المسحورين 
المخدوعين7". 

وقولهم: لإتَأتِ بََِِةِ إن كت من 
ألصّندٍوت #[الشعراء:؛ 16]. 

سألوا منه أن يأتيهم بخارق يدل على 
صدق ما جاءهم به وعينوا الآية التي يجب 
أن يخرجها لهم أمام أعينهم 7 


.750 /* إرشاد العقل السليمء أبو السعود‎ )١( 
.178 /5 معام التنزيل» البغوي»‎ )١( 
.7٠05٠ /١ التحرير والتنويرء ابن عاشور.‎ )2( 


صاأ عل السام 


أولًّا: خروج الناقة: 

سأل قوم ثمود سيدنا صالح عليه السلام 
معجزة يخرجها لهم يريدونهاء فقال لهم 
صالح عليه السلام: أرأيتم إن أجبتكم إلى 
ما سألتم» أتؤمنون بي وتصدقونني وتعبدون 
الله الذي خلقكم؟ 

فقالوا له: نعم» وعاهدوه على ذلك. فقام 
صالح عليه السلام» وصلى لله تعالى؛» ثم 
دعا ربه أن يجيبهم إلى ما طلبوا. 

وكانت الآية التي أوتيها سيدنا صالح 
عليه السلام هي الناقة. 50 

ا الي : مد ةنكم بَيْنَة 
من ره م هتذي كاك َه كم َو 
دوعا السك[ ود رض أله ور 
ْمَك عدا َلك ب [الأعراف:0/]. 

وكانت الناقة بطلب من قومه ولم يأت 
بها من تلقاء نفسه؛ كما 1 فى القرآن 
قوله تعالى: ‏ قَلَْاإََآ أت ين لمسَحَيينَ 
(5) مآ لس إِلاسَر وَمْلنَا أكون كت ين 
ألصندٍقيت (4)5 [الشعراء:64-16١].‏ 

و كذلك جاء في الحديث ما يصدق رأي 
طلبهم الثاقة؛ عن جابر بن عبد الله رضي 
الله عنهما قال: (لما مر النبي صلى الله عليه 
وسلم بالحجر قال: (لا تسألوا الآياث»: وقد 
سألها قوم صالح» فكانت أي ناقة ترد من 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حف الصاد 


هذا الفج'" و تصدر من هذا الفج. فعتوا 
7 أمر ريهم فعقروها)!". 

وود أن قوم صالح هم الذين حددوا 
نوع الآية أن تكون ناقة» وكيفية خروجها 
وشكلها وأن تخرج أمام أعينهم من الصخرة 
في اقبياتيب 88 

وذكر ابن عطية عن بعضهم: أنه جاء بها 
من تلقام اميه مق فى يتل الف 

والرأي الأول هو الأرجح والأصوب؛ 
لما ظاهره من نص الآية والحديث. 

وقوله: ««مَدزِي تَاقَةٌ د أن 4 يقتضي 
أن الناقة كانت حاضرة عند قوله: قد 
ب نسكم يتين بتكم لأنها الآية 
نفسهاء والبينة: الحجة على صدق الدعوى» 
فهي ترادف الآية. 

وقد عبر بهاعن الآية في قوله تعالى: ل 
يك اين كتروأ يِنْ أَمْلٍ الكتب َالْمفْركِينَ 
0-0 تأببز اليه ننه 400 [البينة:1]. 

ٍ يا الا قة التي جعلها 
الله آية لصدق صالح عليه السلام» ولما 
)١(‏ الفج: هو الطريق الواسع بين جبلين. 

انظر: مختار الصحاح ص 5١ ١‏ . 
رجه سمدقي مسكده 2045/8 والبحاكة 


في المستدركء كتاب التفسير» 0٠‏ رقم 
ا 
وحسنة بق سجر في اله رةه 

تفسير القرآن العزيز» ابن أبي زمنين */ 187. 
وانظر: معاني القرآن وإعرايف الزجاج» 
89 "ل الكشف والبيان» التعلبي 88./0. 
2 انظر المحرر ليزه ين ععطيفه 471/7 . 


0) 
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كانت الناقة هي البينة كانت جملة: مذو 
اكه مه احج لَحكُمَ َايٌَ أ منزلة من التي قبلها 
منزلة عطف البيان (20, 

لقد تكررت كلمة «الناقة) في القرآن 
سبع مرات في القرآن الكريم» في سياق 
مضيم يول ان لد 
دلالات ومعان مختلفة ليس فيه تكرار» كما 
توضحه الآيات أدناه: 

قال تعالى: وَل كمُوء كَدَاهُمَ صَدِِكاً 
َال يهو ءاكذو ََالحكم يكن َوه 
قَدْ ج23 اقسنم امم من تق هذى 


ناقَة ل كم َي هَدُروْه 0 ف 
رماث 


اد وَلَاتَمَسُوهَا د 


(45 [الأعراف:7]. 

أي: آيةٌ ومعجزةٌ ظاهرة شاهدةٌ بنبوتي 270 
والبينة: الحجة على صدق الدعوى 0 

وقال تعالى: مَمَمَرُوا الكاقة وم 32 3 
أيهم وَقَالوايَصِحٌ اما و من 
ا مِنَلْمُرْسَلِنَ )4 [الأعراف:7/]. 

يقول أبو السعود: أي: نحروهاء أسئد 
العقر إلى الكل مع أن المباشر بعضهم 
للملابسة» أو لأن ذلك لما كان برضاهم» 
فكأنه فعله كلهمء وفيه من تهويل الأمر 
وتفظيعه بحيث أصابت غائلته الكل ما لا 


)22( التحرير والتثويرء ابن عاشورء .١5/8//8‏ 
(5) إرشاد العقل السليمء أبو السعود 7/ 4. 


272 التحرير والتثويرء ابن عاشورء 8// .١5/8‏ 


ده () 


الآيات» ويقال: إنها كانت ترد الماء لا ترد 
الماء معها دابةٌ فإذا كان يوم لا تردء وردت 
5 5 1 08 ين" 

الوارد هذا أعظم آية 

لوار ة كلهاء وفي ا 5 
وقال تعالى: لب يسيك 

57 5 ا 

١ لحكم‎ 


يت 4 


يَهَ فذروها تأكل ف 
ولا وها شوو مَلْمُدَةُ عَذَابُ مر 
[هود:14]ء 

يقول: دعوها ترتع في أرض الحجر 
ولا تمسوها بسوء» و لا تعقروهاء فيأخذكم 
عذاب أليم» وهو ما عذبوايه””. 

يقول ابن عاشور: لأنهم إذا مسها أحد 
بسوءء عن رضى من البقية» فقد دل ذلك 
على خلعهم حرمة الله تعالى؛ وحنقهم على 
رسوله عليه السلام 9. 

وقال تعالى: لوم مََعَ أن ِل الت 
لهأ كدي جا الأؤترة وائنا قري ناته 
صر فَطلَمُوأ وما ِل دبك يك إِلا مويو 
)4 [الإسراء:؟ه]. 

أي: آية مفيدة للبصيرة والحجة على 
صدق رسولهه*. 

وقال تعالى: لأقَالَمَذِي تاقد خَّايْرَصٌ 


لف إرشاد العقل السليمء أبو السعود */ 147. 
(؟) معاني القرآن وإعرابف الزجاج» 09/7. 

(9) تفسير السمرقندي» .645/١‏ 

.١59 /48 التحرير والتنوير» ابن عاشورء‎ (2١ 
.7ا/1١/١١ المنار» محمد رشيد رضا‎ )5( 


صأ عله السام 
ل ونه عمق 


و شِرْبُ يو ِمَُْوِْ ع4 [الشعراء:ة 16]. 

هذه ناقة لها شرب ولكم شرب يوم 
معلوم» فمكثت الناقة ومعها سقيها في أرض 
ثمود» ترعى الشجر وتشرب الماء. 

وكانت ترد الماء غِيّاء فإذا كان يوم 
ورودها وضعت رأسها في بثر في الحجر» 
يقال لها: بثر الناقة» فما ترفع رأسها حتى 
تشرب كل ما فيهاء فلا تدع قطرة» ثم ترفع 
رأسها فتتفحج لهمء فيحلبون ما شاؤوا من 
لبئنها فيشربون ويدخرون» حتى يملؤوا 
أوانيهم كلها. ثم تصدر الناقة من غير الفج 
الذي وردت منه؛ ولا تقدر أن تصدر من 
حيث وردت» حتى إذا كان من الغدء كان يوم 
ثمود فيشربوا ماشاء الله من الماء ويدخحرون 
ما شاؤوا ليوم الناقة» فهم على ذلك في سعة 
ودعة. 

وكانت الناقة تصيف إذا كان الحر بظهر 
الوادي فتهرب منها مواشيهم؛ فتهبط إلى 
بطن الوادي فتكون في حره وجدبه» وإذا 
كان الشتاء فتشتو الناقة في بطن الوادي؛ 
فتهرب المواشي إلى ظهره» فتكون في البرد 
والجدب. 

فأضر ذلك بمواشيهم للأمر الذي يريده 
الله بهم والبلاء الاختبار» فكبر ذلك عليهم» 
فعتوا عن أمر ربهمء وحملهم ذلك على 


الف 
«5) لباب التأويل» الخازن» ؟/ 777. 


لله ١000.‏ .الالالانالا 


حف الصاد 

وقال تعالى: إن ريه مرا أَلتَاقَةِ 
ينبب اير 450 [القمر:71]. 

أي: باعثوها ومخرجوها من الهضبة 
التي سألواء وذلك أنهم تعنتوا على صالح» 
كسائره أفيشري لوم عرز ست سوال 
عشراء» فقال الله تعالى: إن مرَيِنا لَك 

ند #أي: محا واختبارًا «الَّهْ ترييين 4 
- فاقظر مام صلاسوة و( ََصَيرَ 4 أي: 
على أذاهم (إو: تم 4 أي : أخيرهم ذال 
2 4 ا : بين الناقة وبينهم» لها يوم 
بسي الل 

وقال تعالى: مََالَ كم رَسُولُ َه 
َه وَسَقيهَا (5) © [الشمس 01 

5 ذروا ناقة الله وس سَمينهًا 4 ولا 


3 دل 


تذودوها عنها في نويتها"". 

وقد جعل الله عز وجل الناقة آية مبصرة 
لثمود. 

قال الله تعالى: ا#وءَائنا مود اَلتَاقدَ مبصرَة 
َطلَمُوا يبا ومَا وُبِيلُ الآيت إلا سا4 
[الإسراء:9ه], 

وقال تعالى «مّد جةتكم بين 
ين يكم هنزو تكةٌ أله لسك يد 
فَدَرُوهًا تأحكُن ف أض 2 ول وها لسو 
لدم عدا َك © [الأعراف ا 

وقال تعالى: مو وَمَاتْهُمَ ايا انها 


.77١/6 المصدر السابقء‎ )١( 
0 1 (؟) إرشاد العقل السليم» بو انسنوه‎ 





مُعْرِضِينَ 420 [الحجر: .]1١‏ 
ذكر تعالى في هذه الآية الكريمة أنه 


آتى أصحاب الحجر آياته فكانوا عنها 


معرضين. والإعراض: الصدود عن الشيء 
و الإضراب عنه'" وعدم الالتفات إليه؛ كأنه 
مشتق من العرض - بالضم وهو الجانب؟؛ 
88 المسرقى الى اعادو ب سه 
ملتفتًا صادًا 90). 

ولم يبين جل وعلا هنا شيئًا من تلك 
الآيات التي آتاهمء ولا كيفية إعراضهم 
عنهالء ولكنه بين ذلك في مواضع أخر» 
فبين أن من أعظم الآيات التي آتاهم: تلك 
الناقة التي أخرجها الله لهمء بل قال بعض 
العلماء: إن في الناقة المذكورة آيات جمة: 
كخروجها عشراء وبراء جوفاء من صخرة 
صماءء» وسرعة ولادتها عند خخروجهاء 
وعظمها حتى لم تشبهها ناقة» وكثرة لبنها 
حتى يكفيهم جميعاء وكثرة شربها؛ كما قال 
تعالى: قا سْرْبٌ ولك يز يور تور 4 
[الشعراء: 8 -]١6‏ 

وقال: «إوَتتوع أن امك سمه يع عل شزيب 
سر 42 ريطا 

روى الإمام أحمد عن جابر رضي الله عنه 
(*) التوقيف على مهمات التعاريف» المناوي» 

هه 


22 انظر: لسان العرب. ابن منظورء 7717//9. 
)2( التحرير والتثويرء ابن عاشون 8///ا١١.‏ 


بالحجر قال: (لا تسألوا الآيات وقد سألها 
قوم صالح» فكانت ترد من هذا الفج وتصدر 
من هذا الفج فعتوا عن أمر ربهم فعقروهاء 
فكانت تشرب ماءهم يومًا ويشربون لبنها 
يومّاء فعقروهاء فأخذتهم» إلا رجلا واحدًا 
كان في حرم الله عز وجل)» قيل: من هو يا 
رسول الله: قال: (هو أبو رغال؛ فلما خرج 
من الحرم أصابه ما أصابهم)'". 

ويعلق سيد قطب رحمه الله تعالى 
على آية الأعراف عند قو تعالى: د 


ةنكم بَيَنَةٌ ون رَقَ5ُ هكريد ناف 

أله لَحكُمْ ءايه 4 فيقول: «والسياق 
هنا -لأنه يستهدف الاستعراض السريع 
للدعوة الواحدة ولعاقبة الإيمان بها وعاقبة 


التكذيب- لا يذكر تفصيل طلبهم للخارقة؛ 
بل يعلن وجودها عقب الدعوة» وكذلك 
لا يذكر تفصيلًا عن الناقة أكثر من أنها بينة 
من ربهمء وأنها ناقة الله ومن هذا الإسئاد 
نستلهم أنها كانت ناقة غير عادية» أو أنها 
أخرجت لهم إخراججا غير عادي؛ مما 
يجعلها بيئنة من ربهم؛ ومما يجعل نسبتها 
إلى الله ذات معنى» ويجعلها آية على صدق 
نبوته.ولا نزيد على هذا شيئًا مما لا يرد ذكره 
من أمرها في هذا المصدر المستيقن» وفيما 
)١(‏ أخرجه أحمد في مسند 215١/77‏ رقم 

1161 

وضعفه الألباني في السلسلة الضعيفة» 

89 رقم 1774. 


صأعل السام 


جاء في هذه الإشارة كفاية عن كل تفصيل 
آخر»”. 
ثانيًا: موقف قوم صالح عليه السلام من 
الناقة: 

كان موقف ثمود من معجزة رسولهم 
وآياته هو الإعراض والتكذيب» يقول 
تعالى: 9 وَلْمَد كدب حب الحجر الْمَرْسَاَِ 

اح مَل مكا عن مرضي (412 
[الحجر: .]81-8٠‏ 

وقد دلت الآيات على تكذيبهم 
وإعراضهم عن الآيات التي أظهرها الله 
تعالى لهم؛ تصديقًا لنبيه عليه السلام؛ دلالة 
على عظمته ووحدانيته. وقد أوتي سيدنا 
باعتبار ما احتوت عليه من آيات متعددة 
في إظهارهاء قال ابن الجوزي: (والمراد 
بالآيات الناقة» قال ابن عباس: كان فيها 
آيات» خروجها من الصخرة ودنو نتاجها 
عند خروجهاء وعظم خلقها فلم تشبهها ناقة» 
وكثرة لبنها حتى كان يكفيهم جميعًا)!”. 
فقطء بل تحمل على الناقة وغيرهاء وهو ما 
جنح إليه بعض المفسرين. 

قال الطبري في تفسير الآية: «يقول: 
وأريناهم أدلتنا وحججنا على حقيقة ما بعثنا 
(؟) في الظلال» سيد قطبه #/ 4 74. 
00 زد المسين ابن الجوزي» 8٠1/5‏ 


لله ١0006.‏ .الالاانالا 


حف الصاد 


به إليهم رسولنا صالحا»7". 

وهذه الآيات يدخل فيها الناقة دخولًا 
أوليًا لأنها ذكرت في القرآن الكريم» ولكن 
عدم ذكر غيرها لا يدل على أنها هي الآية 
الوحيدة التي أعطيت لسيدنا صالح عليه 
السلام» حتى يضطر لحمل الآيات على 
الناقة فقطء فهذه الآيات تشتمل على 
الحجج والبراهين الكونية الدالة على عظمة 
الله تعالى ووحدانيته» ولا شك أن صالحًا 
عليه السلام قد ذكّر قومه بهذه البراهين 
والآيات» وقد تكون الآيات التي كذبوا بها 


غير هذه الآيات7, 


قال البيضاوي: ١‏ وَءَالَهُمْ يننا مَكَاوا 
با تنيت 48 [الحجر:١8]‏ يعني: آيات 
المتضمنة في الناقة من سقيها وشربها 
وغيره؛ أو ما نصب لهم من الأدلة”". 
وبعد أن أخرج الله لهم الناقة بالكيفية 
التي طلبوها طلب منهم صالح عليه السلام 
اي التي قطعوها على 
أولا: الإيمان بالله جل جلاله ونبذ عبادة 
الأوثان والتصديق برسالة صالح. 
قال سبحانه وتعالى: «وَإِلَ كَمُود لما 
)١(‏ انظر: جامع البيان» الطبري» /9/ 971. 
(؟) انظر: البحر المحيطء أبو حيان 5/ /ا/اا» روح 
المعاني» الألوسي» 50 
00 اسيل لباه 





صَدِلِحًا قال ينمَوْو أع عَسْدُوا هما لحكم من 
إل عير كذبجة تف ميك يتور ني 
هدو نَاقةٌ 3 هه كم ءَايَة و تحن 

ف أرضٍ اله ولا تصَسُومًا يمو معد عَدَاك 
5-6 [الأعراف:0/9]. 


فاقتران الدعوة إلى التوحيد بالإشارة إلى 
الناقة يدل على أنه طلب منهم الإيمان عقب 

ثانيًا: تقسيم الماء بينهم وبين الناقة» 
فلقوم صالح عليه السلام يوم وللناقة يوم» 
في يومهم لو ترد الناقة الماى فيأعذون ما 
يردوث الماء. 

وفي ذلك يقول تعالى: «إقَالَ مذو 


قدا يرث ولك يرث زر تنذير ()4 
[الشعراء:1860]. 


بع 


وقال تعالى: «وتتتج أن ار ا ع 
شرب صر (45 [القمر:1؟]. 

كما حذرهم صالح عليه السلام من 
نقص حصة الناقة من الماءء قال تعالى: 

فَقَال عر 0 َو تاقد أل وسقيها 
4 

قال ابن كثير في تفسير هذه الآية: أي: 
احذروا ناقة الله أن تمسوها بسوء ولا تعتدوا 


عليها يوم سقياهاء فإن لها شرب يوم ولكم 


(4) تفسير القرآن العظيم 5/ 007. 


ثالثًا: أن لا تمس الناقة بأي سوءء وقد 
صارمًا واضحًاء ونبههم بأنه يستدعي 


العذاب العاجل. 

قال تعالى حكاية عن سيدنا صالح عليه 
السلام: لوَإِلَ كَمُود أُحَاهُمَ هم َيِل 
يَنْمَوّو أَعجَدُ وا لحك ينكد غير قد 
نسم 2د 2 مَيْنَة ين ود 4 هنزو اكه 
لَه كم 56 / عم 1 


2 


ولا تمسوها بسو 
يدبي 

فقد اقتصر النهي في هذه الآيات عن مس 
الناقة بسوء» فلم ينههم عن عقرها أو قتلها. 

وفي ذلك لطيفة عبر عنها ابن عاشور 
بقوله: «وأنيط النهي بالمس بالسوء؛ 
لأن المس يصدق على أقل اتصال شيء 
بالجسمء فكل ما ينالها مما يراد منه السوء 
فهو منهى عنه)(2. 

وقد كان خروج الناقة ابتلاء لثمود: كما 
قال تعالى: «إِدَا مرا لَك ددن لم مركي 
وَأمطَِرٌ )4 [القمر:71]. 

فهي ابتلاء لثمود أيؤمنون بصالح عليه 
السلام كما وعدوه بذلك» أم يتكصون 
ويكفرون؟ 

وكان الابتلاء عدم مساسهم بالناقة 
بسوء وتقسيم الشرب بينهم. أما صالح عليه 


.791١/9 انظر: التحرير والتنويرء ابن عاشور‎ )١( 


صأ عله السام 


السلام» فقد أمر أن ينتظرء يرتقب ما يؤول 
إليه أمرهم بعد هذا الامتحان» وأن يصبر 
عليهم حتى يأتي الفرج من الله. إلا أن 
قوم ثمود خسروا الامتحان و تكثوا العهد 
و أصروا على الكفر والتكذيب وبذلك 
حكموا على أنفسهم باستحقاق العذاب» 
وكذلك عتوا في الضلال والعناد وضاقوا 
ذرعًا بالنافة ويوم شربهاء وكبر عليهم رؤيتها 
تجوبء وديانهم وحقولهم شاهدة على 
قدرة الله سبحانه وتعالى. 

قال تعالى: ب كَل تمتموا في 
دَاركْمَ د ديار كلت ِلك وَعْدُ عَبرُ مَكُذُوب 
1016 

وقال تعالى: سروم َأمْبَحُوأ بَحُوأْتَيعِينَ 
(قن) كأُحَدَهُم ف لمات 0 ف دلِكَ لكي وم 
كر 12 ل هم تَْمنِينَ 405 الشعراء: 
/زه ادكه ١‏ ]. 

والربط بين عقر الناقة وهلاك القوم 
(بالفاء) في هذه الآيات كلها يدل دلالة 
واضحة على أن عقرها كان السبب المباشر 


لهلاكهم 7". 

والعقر: ضرب قوائم البعير أو الشاة 
بالسيف 7". 

وأطلق العقر مكان النحر من باب إطلا 


(5) انظر: أسباب هلاك الأمم» سعيد بابا سيلاء 
م 
() انظر: لسان العرب. ابن منظور 0/ 770. 


لله ١0006.‏ .الالازانالا 


حف الصا 


اسم المسبب على السيب 27. 

وعلى الرغم من استجابة سيدنا صالح 
عليه السلام لقومه في إخراج الناقة من 
الصخرة» وتحذيره لهمء فإنهم كانوا قومًا 
مفسدين» فلم يستجيبوا لنداء الله تعالى ولا 
لتحذير رسوله فعقروا هذه الناقة. 

ويأتي البيان الإلهي ليصف هذا التعدي 
على حدود الله وعاقبة ذلك. لتتأمل الآيات 
الثلاث الآتية 

قال تعالى: تو ل في 
دارم دنه د أّاوِ ذلك وَعَدُ غير مَكُذُوب 
4 [هود:18]. 

فهذه الآية تحدثت عن وعد صالح عليه 
السلام لهم بالعذاب جزاء فعلتهم 

وقال تعالى: «آ مَمَقرومً مََصَسَحْوْتدينَ 
2 [الشعراء:/191]. 

ثم تأتي هذه الآية لتعبر عن ندمهم لأنهم 
أدركوا أن العذاب ب واقع لا محالة. 

وقال تعالى: ك0 ع 


كنك كز رتور يكين موه 403 
[الشمس:54١1].‏ 


وفي هذه الآية الثالثة جاء التصريح 
بوقوع العذاب مباشرة طفَدَمْكم عتهِرَ 
رَتُهُم . إذن جاء التدرج الزمني للأحداث 
عبر الآيات الثلاث من الوعد بالعذاب إلى 
اقتراب هذا العذاب حيث لا ينفع الندم» 


7560 /4 البحر المحيطء أبو حيان‎ )١( 





وأخيرًا وقوع هذا العذاب. 

ومع أن هذه الآيات متباعدة من حيث 
النزول ومن حيث الترتيب في القرآن» فقد 
جاءت متتاسنقة ومتدرجة وتغيرتعيرة ااذقيقًا 
عن حقيقة هذه القصة. 

وقد أسند العقر إلى قوم صالح عليه 
السلام جميعًا مع أن الذي باشره ششخص 
واحد منهم» كما في قوله تعالى: «كَدَيتْ 
َُودُ يطغوَهَآ 08 إز انْمَتَ أَشْسَهَا 4 


[الشمس:11-؟1], 
وذلك لأنهم كلهم كانوا متواطثين على 
عقرها راضين به. 


قال الطبري رحمه الله: «عن رضا 
جميعهم قتلها قاتلها وعقرها من عقرهاء 
الم 
ثمود كانوا يحرضون من قثلها يدفعونه دفعًا. 
قال تعالى: قدا جم اط قر 
480 [القمر:ة ؟]. 


وبهذا فالقبيلة مشتركة في قتلها جميعًا 
لا ذلك الرجل العارم'”؛ ولا التسعة 


(؟) جامع البيان» الطبري» 15/16. 
وانظر: الكشاف. الزمخشري ؟/ ؟لاء 
المحرر الوجيزء ابن عطية 0477/7 مفاتيح 
الغيب // 10/7 

العارم: هو الشرير المفسد الخبيث» وقيل: 
القوى الشرس. 
انظر صحيح مسلم بشرح النووي 2018/8/11 


المفسدون. 

قال الطبري رحمه الله تعالى: إن الذي 
عقر الناقة أشقى ثمود يسمى قدار بن 
سالفء. وكان أحد التسعة المفسدين الذين 
قال تعالى فيهم (©: :لإ وكا ف انمه وَضْعَةُ 
صقل تتمقرت ف الأرض ولد جم 
)4 [النمل:48]. 

و قد جاءت صفته في الحديث الصحيح 
الذي ذكره الإمام البخاري في صحيحه 
عن عبد الله بن زمعة رضي الله عنه قال: 
(خطب رسول الله صلى الله عليه و سلم» 
فذكر الناقة» وذكر الذي عقرها فقال: © إذ 
أبعت بَعَتَ أَشَقَهَا 4 انبعث لها رجل عارم منيع 
في رهطه مثل أبي زمعة)7) الذي ظن أن 
منعته في قومه تحميه من العذاب الموعود 
على عقر الثاقة! 

فكانت جريمته هذه والتي مالأه عليها 
قومه سببًا في إنزال الهلاك بهم» فآتاهم الله 
سبحانه وتعالى بعذاب الصيحة» فهي صيحة 
واحدة قطعت نياط قلوبهم» و تركتهم 
أجسادًا هامدة. 

ال رك 


)222( جامع اللا الطيري» 001/01 

20 أخرجه البخاري في صحيح كتاب تفسير 
القرآن» باب قولة: لكين طَبقًا عن طق 
كركاك رقي 5147 .ومسلم في صحيحد 
كتاب الجنة وصفة نعيمهاء باب الثار يدخلها 
الجيارون» 54/ 275191 رقم 78004. 


صأ عل السام 


وقال آخرون: إنه دخل في صخرة» فغاب 
فيهاء والله أعلم. 

فلما فعلوا ذلك ويلغ الخبر صالحاء 
فجاءهم وهم مجتمعون. فلما رأى الناقة 
بكى» وقال: «تَمَتَمُاْ في دَارصكْم تت أيَاوِ 
ِلك وَعَد غير مَكُذُوبٍ #[هود:10]. 
[انظر: ثمود: موقف قوم ثمود من رسولهم 

عليه السلام] 


لله ١0006.‏ .الالالانالا 


حف الصاد 


ك0 الا 


أولّا: سيدنا صالح عليه السلام يطلب 
من قومه الاستغفار والتوبة: 

يقول تعالى: #9 وَل تسود أَحَاهُم 
صَيِحاً عل تع افقترا أذ ما اه ددم 
له عت هر نأك ين لض واستعمرة فبًا 
تأستفؤروة شو ونا لو درق قرت يت 415 
[هود:١]‏ فإن ما خصكم الله تعال من فنون 
الإحسان داع إلى الاستغفار عما وقع منهم 
من التفريط والتوبة عما كانوا يباشرونه من 
القبائح (2. 

فللاستغفار آثارٌ عقديةٌ وثمارٌ إيمانيةٌ 
جليلةٌ: منها: إنابة العبد إلى ربه» واعترافه 
بذنبه وإقراره ب(أن له ريا يغفر الذنوب)» 
وتنشأ فيه تربية الخشوع والخضوع في 
نفسهء ويذوق به حلاوة تلذذه بالتذلل بين 
يدي ربه. 

ويعتبر بسر وجوده والإنشاء من الأرض» 
فيعلم أن وجوده من وجود خلق أبيه آدم 
عليه السلام من الأرض؛ لأن إنشاءه إنشاء 
لنسله» وإنما ذكر تعلق خلقهم بالأرض 
تيس ساود 
ءا أَتترَكوْيَ في ما ما هله هنهنا امنيب لاف جيت 
ورك ننه 2 


يور 080 ورتفع مَقَضْلٍ 
ك شوم .]١48-‏ 
)١(‏ إرشاد العقل السليم» أهر لسوت ورطة 





ولأنهم كانوا ينحتون من جبال الأرض 
بيوئاء ويبئوت في الأرض قصورًاء كما قال 
في الآية الأخرى: #وأذكروأ كرا د ساي 


1ك 


2 و بَحْدِ عاد و وولح في لاض 


تتيذوركت من سهوزها تصويًا وَلَتْحِفُون 
آَلْحِبَالَ ًا [الأعراف:1/4]. 


فكانت لهم منافع من الأرض تناسب 
نعمة إنشائهم من الأرض» فلأجل منافعهم 
في الأرض قيدت نعمة الخلق بأنها من 
الأرض التي أنشئوا منهاء» ولذلك عطف 
انيّا: قوم صالح يسعون في قتل 
رسولهم: 

بعد عقر قوم ثمود للناقة» عزم أولئك 
النفر التسعة على قتل صالح وسعوا في 
تنفيذ ذلك فجاءوه ليلا ليفتكوا به» فأرسل 
الله سبحانه وتعالى عليهم حجارة فقتلتهم 
قبل قومهم. فأحبط الله بذلك مخططات 
القوم الكافرين وخدعتهم, وأنقذ صالحًا من 
بين يدي من أرادوا به سوءًا '2. 

وبقي قومه على إعراضهم وعدم رغبتهم 
في الاستجابة له أخبرهم بما سيصيبهم من 
هلاك خلال ثلاثة أيا م: ل مَمَمَروهَا فَقَالَ 
2 كحقأ ارط ةيار لك 12 6د 
مَكْذُوب #050 [هود:ه1] 5 


(؟) التفسير القرآني للقرآن الكريمء عبد الكريم 
الخطيب ١//ا.‏ 


وأصبحت ثمود يوم الخميس وهو اليوم 
الأول من أيام النظرة الثلاث» ووجوههم 
كانت مصفرةء كما وعدهم صالح عليه 
السلام. 

وأصبحوا في اليوم الثاني من أيام التأجيل 
وهو يوم الجمعة» ووجوه كانت محمرة. 

وأصبحوا في اليوم الثالث من أيام المتاع 
وهويوم السبت ووجوههم مسودة. 

فلما أصبحوا من يوم الأحد وقد تحنطوا 
وقعدوا ينتظرون نقمة الله وعذابه» لايدرون 
ماذا يفعل بهم ولا كيف يأتيهم العذاب ومع 
الشروق؛ جاءتهم صيحة من السماء ورجفة 
شديدة من أسفل منهم» ففاضت الأرواح» 
وزهقت الأنفس في ساعة واحدة!١‏ » لم تبق 


باقية 


22010 


يقول تعالى: لوَلْمَدٌ تر رت ظَلمْا 
أَلصَيْحَةَ تأصبحُوأ في ديكرهم جحشميت 
كن ن ليتوا آلإ ووأ كتروا رب ألا 
عَدالْتَمُودَ )4 [هود:/” -4ا]ء 

فصاروا صرعى لا أرواح فيهم. ولم 
يفلت منهم أحدّاء لا صغير ولا كبير» ولا 
ذكر ولا أنثى؛ إلا جارية واحدة كانت مقعدة» 
أسمها: كلبة ابنة السلق20. 

وكانت كافرة شديدة العداوة لصالح 
عليه السلامء ف فلمارأت ما رأت من العذاب 


.591//0 انظر: تفسير البيضاوي‎ )١( 
.717/9 /7 (؟) تفسير القرآن العظيمء ابن كثير‎ 


صأعل السام 


أسرعت تسعى إلى قومهاء فأتت حيًا 
من الأحياء» فأخبرتهم بما رأت وما حل 


بقومهاء ث ثم استسقتهم من الماء» فلما شربت 
ماتثت 270 

ثالنًّا: نجاة سيدنا صالح عليه السلام من 
غدر قومه: 


أما إنجاء الله تعالى نبيه صالكاء ومن 
آمن به وإهلاكه ثمودء فقد أوضحه جل 
وعلا في مواضع من كتابه؛ كقوله في سورة 
هود «ل هَلََاَآءتي ع سه عاصلا اديت 


1 مها سياه 


َامنوأ مَعَه يرَحْمَقَ اومن ع فيل إن 
رلك هْوَ ليون لزيد (8وَلْمَدَ اليرت 
لوا الشبعة يشا نبوأ في رهم ميت 


0 او 


كل ل ينتزنيا الإ كثوا مكدروا 
ألَامَدالَِسُودَ 402 [هود:8-57]. 

وآيات سورة هود هذه. قد بينت أيضًا 
التدمير المجمل في آية سورة النمل هذه 
فالتدمير المذكور في قوله تعالى: #أنّا 
1 مهم 4 [العمل م]ء 


دمرنلهم وقومهم 

بينت آية سورة هود أنه الإهلاك 
بالصيحة في قو 6 ا أْمَدَادرت 
لما الصَيِحَد شحو فى كرو جنييت 4 
أي: وهم موتى. 


وأما كونه جعل إهلاكه إياهم آيةء فقد 
أوضحه أيضًا في غير هذا الموضع؛ كقوله 


(9) انظر: المصدر السابق 57/7 5. 


لله ١0006.‏ .الالاثانالا 


حف الصاد 


تعالى فيهم: « مَمَقروْهَادَاصَبَحْوأْتدِيينَ (5]* 
دهم الْعداب إن فى كَلِكَ آي وما كنت 
أكَررهم مُؤْيِيينَ )4 [الشعراء: -1١07‏ 
68 1]ء 

وقوله تعالى في هذه الآية الكريمة: 
آنا دَمَرَضهُمَ وَقَومهمْ لم4 [النمل:01] 
يعلي: أهلكناهم» أي: التسعة. 

قال ابن عباس: أرسل الله الملائكة تلك 
الليلة إلى دار صالح يحرسونه فأتت التسعة 
دار صالح شاهرين سلاحهم» فرمتهم 
الملائكة بالحجارة وهم يرون الحجارة ولا 
يرون الملائكة, فقتلتهم وأهلك الله جميع 
القوم بالصيحة وقومهم أجمعينء فيلكت 
يوْتُهُمَ خاو ةيما ظَلّمُوَا 4 أي: بظلمهم 
وكفرهم «إإك ف َلِكَلَآَيَدٌ 4# أي: لعبرة 


امَو رِيَمَلَمُوت 4 أي قدرتنا وأنجينا 
الذين آمنوا(") 
ين أمنوا .. 


80 /# لباب التاويل» المخازن,‎ )١( 





الدروس المستفادة من قصته عليه السلام 


.١‏ إن الهدف من قصص الأنبياء وأممهم 
في القرآن الكريمء جاء من أجل العظة 
والعبرة. 

التي يجب أن يتلمسها الإنسان في 
أخبار الأمم الماضية» وأن يتدبر ويتمعن في 
نتائجها. قد لفت الله عز وجل أنظار البشر 
لأعمال وآثار الماضين منهم» بهدف التأمل 
والاتعاظ بما حل بتلك الأقوام من كوارث 
أصابتهم؛ وما نزل عليهم من العذاب» بسبب 
جحودهم وإعراضهم عن الإيمان وتكذيب 
رسلهم. 

". تقوى الله تعالى هي وصية الرسل 

الكرام. 

قال تعالى: طأكَنََتَ عاد الْمرَسلِينَ 
© 1 16 كم كنخ موك ألا تتا ©4)0 
[الشعراء:7١55-1١1].‏ 

وقال تعالى: «9 كدت تسود مين (5)إذ 
لمكتو صَي ألاستَُوَ (48 [الشعراء: 
125-15 

وقال تعالى: «إكَدَتَ مم أويل الْمَرسَيينَ 
© 16 كم لميقم يأ ألا تكرة )4 
[الشعراء: 151-15]. 

وهي وصية السلف الصالح رضوان 
الله عليهم» فقد كان أبو بكر الصديق رضي 
الله عنه يقول في خطبته: «أما بعدء فإني 


أوصيكم بتقوى الله»» ولما حضرته الوفاة» 
وعهد إلى عمر رضي الله عنه دعاه فوصاه 
بوصيته قائلا: (اتق الله يا عمر..)» وكتب 
عمر رضي الله عنه إلى ابنه عبد الله: «أما 
بعد فإني» أوصيك بتقوى الله عز وجلء فإنه 
من اتقاه وقاه» واجعل التقوى نصب عينيك 
وجلاء قلبك». 
". إن من تولوا السعي في عقر الناقة من 
قال ا ١‏ | - ح' محكرا ونا 
مكنا ابش - تك © اظريه 
40 نمل » .]01-6١‏ 
وذلك لأن بقية القوم راضون على فعلهم 
وسكتوا عنهمء ولم يأخذوا على أيديهم. 
*. الصراع بين الحق والباطل لا ينتهي إلا 
بانتهاء الباطل. 
وأن العمل بمعاصي الله تعالى هو الفساد 
في الأرضء والعمل بطاعته هو الإصلاح 


في الأرض 
5. بيان قدرة الله في إهلاك الأمم العاتية 
والشعوب الظالمة. 


وهو ما أنكره أهل مكة. كما يجب 
التحذير من عذاب الله ونقمتهء فإنه تعالى 
بالمرصاد فليحذر المنحرفون عن سبيل الله 
والحاكمون بغير شرعه والعاملون بغير هداه 


الشسطان 


أن يصب عليهم سوط عذاب. 

5. في ذكر قصص الأمم السابقة تسلية 
للرسول صلى الله عليه وسلم 
والتخفيف عنه إذ كذبت قبل قريش 
ثمود وغيرها من الأمم» كأصحاب 
مدين وقوم لوط وفرعون. 

. في ذكر قصص الأمم المهلكة عبرة 
وعظة للدعاة في تحمل الأذى ودعاوى 
المدعوين وتكذيبهم» وأن معية الله 
تعالى في وعده ووعيده لا يتخلفان 
عن نصرة الحق» بإهلاك المكذبين أو 
انتصار الدعاة. 

8. بقاء بيوت الظالمين خاوية. لتكون آية 
وعبرة للمعتبرين. 
ويجب أن تكون زيارتها سيبًا في 

استحضار سبب الهلاك والتدمير الذي حاق 
وعلى المسلم أن يكون دائم الوعي بسئن 
الله في هلاك الأمم ليتجنيها. 


ثمود. شعيب عليه السلام» عاد. مدين» 
هود عليه السلام» نوح عليه السلام 


تاه .عع 000 ا .لالالالانالا 


كذ 


